The Role of Almunkkab City in Andalusian Political Life from the Umayyad Emirate Era to the Spanish Conquest (138-895 H.\755-1489 A.D) by Al-Qobbaj, Amer et al.
An-Najah University Journal for Research - B (Humanities) 
Volume 35 Issue 12 Article 6 
2021 
The Role of Almunkkab City in Andalusian Political Life from the 
Umayyad Emirate Era to the Spanish Conquest (138-895 
H.\755-1489 A.D) 
Amer Al-Qobbaj 
History Department, Faculty of Humanities, An-Najah National University, Nablus, Palestine, 
amer.qobbaj@najah.edu 
Loay Abu Alsaud 
Department of Tourism and Archeology, College of Humanities, An-Najah National University, Nablus, 
Palestine 
Mohammad Al-Khateeb 
Department of Tourism and Archeology, College of Humanities, An-Najah National University, Nablus, 
Palestine 
Follow this and additional works at: https://digitalcommons.aaru.edu.jo/anujr_b 
Recommended Citation 
Al-Qobbaj, Amer; Abu Alsaud, Loay; and Al-Khateeb, Mohammad (2021) "The Role of Almunkkab City in 
Andalusian Political Life from the Umayyad Emirate Era to the Spanish Conquest (138-895 H.\755-1489 
A.D)," An-Najah University Journal for Research - B (Humanities): Vol. 35 : Iss. 12 , Article 6. 
Available at: https://digitalcommons.aaru.edu.jo/anujr_b/vol35/iss12/6 
This Article is brought to you for free and open access by Arab Journals Platform. It has been accepted for 
inclusion in An-Najah University Journal for Research - B (Humanities) by an authorized editor. The journal is hosted 
on Digital Commons, an Elsevier platform. For more information, please contact rakan@aaru.edu.jo, 
marah@aaru.edu.jo, u.murad@aaru.edu.jo. 
 2021 (12)35مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد 
ياسيَّة األندلسيَّة منذ عصر اإلمارة األمويَّة حتّى السَّيطرة  دور مدينة الُمنكَّب في الحياة الّسِّ
 م(1489-755هـ/895-138اإلسبانيَّة )
The Role of Almunkkab City in Andalusian Political Life from the 
Umayyad Emirate Era to the Spanish Conquest  
(138-895 H.\755-1489 A.D) 
 
 *محمد الخطيب**، ولؤي أبو السعودو*، عامر القبَّج
Amer Al-Qobbaj, Loay Abu Alsaud & Mohammad Al-Khateeb 
  .ة، نابلس، فلسطينالوطني   جاحالن  جامعة ة، ة العلوم االنساني  كلي  ، اريخالت  قسم *
 . ة، نابلس، فلسطيني  اح الوطنججامعة الن   ة،، كلية العلوم االنساني  ياحة واآلثارقسم الس   **
*History Department, Faculty of Humanities, An-Najah National 
University, Nablus, Palestine. ** Department of Tourism and 
Archeology, College of Humanities, An-Najah National University, 
Nablus, Palestine. 
amer.qobbaj@najah.edu *المراسل:  الباحث  
(15/12/2019(، تاريخ القبول: )14/10/2019تاريخ التسليم: )  
 
 صملخَّ 
راسة هذه تتناول ياسي ة األندلسي ة دور  الد   عصر اإلمارة بداية  منذمدينة الُمنك ب في الحياة الس  
ت خالل ذلكف .م1489هـ/895عام  المدينة ى سقوطحت   م755/هـ138 ةاألموي    منومرساها  ُعدـ 
ابات الجنوبي  ة  ئيسةالبو  ، وأكثرها ةيري  الز   األندلسي ة ومن أهم   المراكز اإلداري ة والعسكري ة و ،الر 
 ُ ولهذا حرص المرابطون ، األقرب إلى العاصمة غرناطة، ومنفذها إلى البحر، والمرسى تحصينا
ياسي   هاوظهر دورُ  .الس يطرة عليها على في دولة بني مرين ومملكة غرناطة  ستنافُ  خاللالس  
اإلسبان، كمحط ٍة الستقبال  ، ولعب مرساها دوراً في الجهاد ضد  ةمناطق الجنوبي  ال االستحواذ على
راع الد   . كما كان لها حضور  األندلسي ة السُّفن، دفاعاً عن المدن اخلي بين الفت  في ميدان الص  
ً للهرب طلباً للن جاة، وللن في،، فاستُ وأمرائها مملكة غرناطةملوك   خدمت وقلعتها ومرساها مكانا
ت الُمنك ب تمارس دورها في مختلف نواحي وظل   .د، واإلبعاخلُّص من المنافسينوالحبس، والت  
ياسي ة  م بيد اإلسبان  حت ى سقوطهاالحياة الس   ل 895في محر   .م1489هـ/ نهاية كانون األو 
 اإلسبان.مملكة غرناطة، ة، ، األندلس، اإلمارة األموي  : الُمنك بالمفتاحيةكلمات ال
 
1
Al-Qobbaj et al.: The Role of Almunkkab City in Andalusian Political Life from the
Published by Arab Journals Platform, 2021
ياسيَّة األندلسيَّة منذ ـــــــــــــــ "ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2082  "......دور مدينة الُمنكَّب في الحياة الّسِّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2021( 12)35مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد 
Abstract 
This study examines the role of Almunakkab in the political life of 
Al-Andalus between the years 755 and 1489. It was considered one of the 
major administrative and military centers of the Zirid Kingdom in 
addition to being the closest port to Granada and its only route to the sea. 
Almoravides were keen on keeping a hold of it and the significance of its 
role became clear as both Marinids and the Kingdom of Granada tried to 
maintain control over the vital Southern areas. Its port played a role 
against the Spanish forces. It had a presence in the internal conflict 
among the kings of the Granada - Kingdom; its castle and port served as 
a safe passage for those seeking an escape as well as for deportation, 
incarceration, getting rid of rivals and the keeping of them away from 
Andalusia. It continued to play a political role until the Spanish conquest 
in December 1489. 
Keywords: Almunakkab, Al-Andalus, Umayyad Emirate, Kingdom 
of Granada, Spaniards.  
 
  توطئة
سفوح فوق ط، على ساحل البحر المتوس   بالد األندلس،  في أقصى جنوبالُمنك ب تقع مدينة 
، في (Sierra Nevada) (84: 2012Lopez and Perez, )(1) جبال الث لجلة الل الجنوبي  الت   
ً بين مدينتي المري   ً ومالقة غرباً؛ وتبعُ منتصف المسافة تقريبا ة مائ األولىد الُمنك ب عن ة شرقا
أو شلوبانية  ومن أقرب المواضع المأهولة منها؛ بلدة شلوبينية ميالً، نثماني الث انية، وعن ميل
ومن الُمنك ب إلى قرية شاط. وقُد  رت المسافة بينهما بثمانية أميال ،هااحلية الواقعة شرقي   الس  
اثنا  (2)
ن ميالً إلى أربعيد عن مدينة غرناطة وتبعُ ، (570، 2/564: 2002)اإلدريسي،  عشر ميالً 
أرسالن، ؛ 549، 1984الحميري ؛ 5/216: 1977)الحموي،  انيةالجنوب الغربي من الث  
ة الواقعة على بعد مائتي المدن المغربي  ومن أبرز  ،(1/122 :1936 ة المقابلة لها؛ مدينة المزم 
 .(5/167: 1987)القلقشندي،  رق من مدينة سبتة في شمال المغرب األقصىميل إلى الش  
                                                           
ى هذه  )1( طُشلَْيرالجبال في المصادر اإلسالمي ة ب  تُسم  ، الحميري) ، وتصل حدودها الجنوبي ة إلى البحر المتوس  
1984 :343.) 
ط إلى الغرب من الُمنَك ب، في المكان المعروف  (2) قرية ساحلي ة ومرسى عند مصب   نهر شاط في البحر المتوس  
الن هر بحصن شاط الذي بُني على ُمرتفَع صخري يُدعى في (، ويمرُّ هذا Las Castillas) بالس كاستياس
(، على بعد ست ة أميال شمال Penon de los Castillejos) المصادر اإلسباني ة بينون دي لوس كاستيخوس
 (.Ayuntamiento, 2013: 39-40) الُمنَك ب
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 2021( 12)35إلنسانية( المجلد اث )العلوم ــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ً من مدينة مالقة؛ يسلك المسافر الط   إلى مدينة  يالمؤد  ريق وللوصول إلى الُمنك ب انطالقا
ج، تحفُّ به ال ق  ضي    لي  ساح وهو طريق  ة، المري   ، وأول ةالصخري  مرتفعات الهضاب ومتعر 
ً حت  خترق الط  ، ثم ي(Nerja)(1) جاه بلدة نيرخارة في هذا االت   البلدات الكبي ى ريُق الهضاَب شرقا
ة احل المتاخم للمدن األندلسي  ز الس  ويتمي   (.258: 1997)عنان، اآلثار،  الوصول إلى الُمنك ب
 ,Perez) طالمتوس    ق فيها األنهار في البحرواصل، باستثناء المناطق التي تتدف  الت  بة الجنوبي  
إلى الش رق من  ويصبُّ ير الذي ينبع من جبال شل( Verde) بيردي، كنهر (148 :2012
ابن ) ةغير، وتكثر في ساحلها الخلجان الص  هافي غربي   نهر شاط ومرساه فضالً عن ، الُمنك ب
 Lopez؛ 258: 1997عنان، اآلثار، ؛ 548: 1984الحميري، ؛ 96 :2002، معيارالخطيب، 
and Perez, 2012: 84.) 
ل نشئت خالة، حيث أُ ومن المعلوم أن الُمنك ب من المدن القديمة في شبه الجزيرة اإليبيري  
ل القرن األو   (، وفيSexi) ة باسم سكسييالد كمستعمرة فينيقي  اني قبل المالث والث  القرنين الث  
 (، تخليداً Sexi Firmum Lulium) ومان اسم سكسي فيرموم يوليومالر   الميالدي أطلق عليها
وعندما فتح  .(Julius Caesar) (Lopez and Perez, 2012: 85) لذكرى يوليوس قيصر
ورين، متجا بين خليجينعلى بقعة مرتفعة  لوقوعها المسلمون األندلس أطلقوا عليها الُمنك ب
، 258: 1997ثار، )عنان، اآل ة، وتشرف عليهامالي  ة والش  رقي  احيتين الش  ها الجبال من الن  وتحدُّ 
ب هو: مجتمع رأس اوال غرابة في ذلك؛ ف، (34: 2012؛ فاخاردو والتعزيزي، 260 لكتف الَمنك 
نظور، م)ابن  المرتفعوالعضد في أعلى الجسم، ومناكُب األرض: جبالها. والُمنك ب من األرض: 
)ابن الخطيب، خطرة:  عنى: الحصن المرتفعت"الُمنك ب" ، وقيل أن (771، 1/770: 1993
بناه المغاربة  ؛يحمل االسم نفسه المشابهة حصن  ذج ما. ومن الن  حاشية المحقق(-77: 2003
من ة بالقرب البرتغالي  ( Santa Cruze) م فوق أنقاض قلعة سانتا كروز1441هـ/845عام
 الحظ أن كالأغادير على ُمرتفَع ساحلي في أقصى جنوب غرب بالد المغرب األقصى، ومما يُ 
 علو   بسبب  هذا االسمبت يم   الُمنَك ب قد سُ مدينة  شير أن  ه الجغرافي، ما يُ شابُ االسمين مصدرهما الت  
 عربياالسم ال (، اشتقاقاً منAlmunecar) المونيخارباالسباني ة: ى اليوم سم  موضعها. وتُ 
 .(56، 55، 54: 2012)فاخاردو والتعزيزي، 
خالل ذلك قد تم  ح أن يكون رج  ُمنَك ب، ومن المُ فتح الإلى ة المصادر التاريخي   شرتُ ولم 
كرعن المصادر ، كما أحجمت ةلشبه الجزيرة اإليبيري  المراحل األولى من الفتح اإلسالمي   ذ 
لت من نواة المجتمع األندلسي قد تشك   ، ومن المعروف أن  فيهات ر  ة التي استقكاني  العناصر السُّ 
 أفواج متتابعة، ابتداًء من حملة طارق بن زياد فيالمجاهدين األوائل الذين عبروا إلى األندلس 
 من البربر، وحملة موسى بن نصير أفرادها ي كان معظمتم ال711هـ/92م( عام720هـ/101)ت
العناصر األخرى  ثم  فيها العنصر الغالب،  ل العربُ م التي شك  712هـ/93عامم( 716هـ/97)ت
                                                           
: 2010)العمري،  كثيرة العنب والت  ينيُعتقد أنها قرية قلش على ساحل البحر بين الُمنَك ب ومالقة، وهي  (1)
4/124.) 
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أهل البالد  ين، أيْ . وُعرف الفاتحون األوائل بالبلدي   (1)حقةنوات الال  التي عبرت خالل الس  
وانتشر المسلمون في  ،امييناته، وُعرف من تالهم بالش  لهم أعباء الفتح ومشق  ، لتحمُّ وأصحابها
 بعض القبائل تلاألراضي الخصبة والمياه، وفض  حيث  ز استقرارهماألراضي المفتوحة، وترك  
عليها في  تة التي اعتاداألصلي   الجبلية، انسجاماً مع طبيعة بيئتهة االستقرار في المناطق االبربري  
الدولة . وبعد اضطرام الفتنة في األندلس عقب انهيار (77 ،74 :2003)خيرو،  بالد المغرب
 يخالل عصروازداد عددهم  ةفي المناطق الجنوبي  العنصر األبرز ة؛ أصبح البربر األموي  
 م(.1269-1146هـ/668-541) دينم( والموح   1146-1062هـ/541-454) المرابطين
 العديدة الجنوبي   المدنإلى  وصلت ؛ة والوسطى تسقط بيد اإلسبانرقي  ولما أخذت القواعد الش  
م، فاصطبغ الجنوب األندلسي باللون البربري 13هـ/7من األسر المسلمة، وبخاصة منذ القرن ال
(116-115: 2003)خطاب،  المول دين والمستعربين ي   والعربي وبعنصر
احية . ومن الن  (2)
ً غير  ة مدينة الُمنَك ب من عمل كورة إلبيرة الذي ضم  ة؛ عد ت المصادر اإلسالمي  اإلداري   أيضا
؛ 2/537: 2002)اإلدريسي، من الحصون كبيرٍ  عددٍ مدينة إلى جانب غرناطة، فضالً عن 
 ع إقليم غرناطةأصبحت فيما بعد تتبَ  ، ثم  (75: 1997؛ عنان، اآلثار، 5/216: 1977الحموي، 
 .(205: 1997؛ عنان، اآلثار، 19: 1928)ابن الخطيب: اللمحة، 
ت في ة إلى كونها المدينة األولى التي حط  ياسي  احية الس   الُمنَك ب من الن  هرة مدينة تعود شُ و
م(، 788-755هـ/172-138) حمن بن معاوية بن هشاموي عبد الر  مرفئها رحال األمير األم
من ثم  بعث مواله بدراً م، 753هـ/136ووصل إلى المغرب عامين، اسي  من مالحقة العب   الذي نجا
 :1987ابن األثير، ) بين أنصار بني أمية وأهل الشامفيها دعوته  لى األندلس ليبث  مدينة مليلة إ
 ينذاك يوسف بن عبدوكان والي األندلس ح .(4/155 :2000؛ ابن خلدون، 5/122-123
ً مريراً  ، في وقتٍ (3)م(755-747هـ/138-129) الرحمن الفهري كانت تشهد فيه البالد صراعا
دعوة األمير األموي  أسهموا في بث   الذين ،  األموي ينة، فاجتمع بدر بموالي ة والقيسي  بين اليمني  
عه على العبور. فجاز البحر وور األندلس ومدنها، في كُ  نزل بساحل الُمنَك ب في ربيع ما شج 
ة مبايعين، وعندما م، ووفد إليه العديد من زعماء الكور الجنوبي  755هـ/138 اآلخر من عام
عاد إلى قرطبة لمواجهة الموقف،  البالد،والي األندلس، وكان غازياً في شمال  خبره إلى وصل
ش األموياألمير  فارتحل ، ثم نجح في دحر الواقعة شرق بلش مالقة من الُمنَك ب إلى قرية طرُّ
                                                           
الع على تفاصيل حملتي   طارق وموسى والحمالت التي تلتها؛ انظر: )ابن القوطية،  (1) ؛ 44-33: 1989لالط  
 (.49-16 :1989مجهول، أخبار، 
المستعربون:  ،(128: 1999سالم، )الجيل ال ذي نشأ عن مصاهرة العرب والبربر للمسيحي  ينالمول دون:  (2)
ى قاضي  ى القومس، وقاٍض يُسم  اإلسبان الذين بقوا على دينهم في المدن اإلسالمي ة، وكان لهم رئيس  يُسم 
: 1997محاسنة، وللمزيد حول البنية المجتمعي ة في الجنوب األندلسي؛ انظر: ) (.165: 1996العجم)الحماد، 
61-84.) 
م وواجه ثورات عديدة، وبقي على واليته حت ى 747هـ/129عام قرشيُّ األصل، تول ى أمر األندلس (3)
: 1987م)ابن األثير، 759هـ/141م، حيث ُخلع على يد األمير عبد الرحمن الداخل، وقُتل عام755هـ/138
5/40-41.) 
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 واستقر   قتله، فاستقام أمره م، إلى أنْ 755هـ/138الفهري في موقعة المصارة بظاهر قرطبة عام
ساً لعصر جديد ، مؤس   (1)م788هـ/172ي عاموبنى المسجد الجامع وقصر اإلمارة، وتوف   بقرطبة، 
)المقري،  إلى األندلساخلين الد  بني مروان  أمراءل ه أو  اخل ألن  رف بالد  في تاريخ األندلس، وعُ 
اكرة ة في الذ  تزل حاضرة بقو   ذا الحدث من أبرز األحداث التي لمه عدُّ ، ويُ (1/329: 1988
ً  ة ألهل الُمنَك ب، وتخليداً لذكراه؛ فقد نُصب له تمثال  الجمعي    .(14: 2005)الكتاني،  ال يزال قائما
ياسيَّة األندلسيَّة حتَّى نهاية العصر المر نكَّب في الحياة الّسِّ  ابطيدور مدينة المُّ
اصر الخليفة األموي الن  ى عهد شر إلى مدينة الُمنَك ب حت  ة لم تُ اريخي  يبدو أن المصادر الت  
دالثالث بن  عبد الرحمنلدين هللا،  م(961-913هـ/350-300) عبد هللابن  محم 
خالل ، (2)
خذ من قلعة الذي كان يت  ، (3)م(926هـ/314)ت ثورة سليمان بن عمر بن حفصونمواجهته ل
اة بغزوة شاط الخليفة قام مالقة قاعدة له، حيث شمال بشتر بُ  في مطلع بالحملة المسم 
م ، وقطع عنها األقوات والمدد، "ثم تقد  بشترفرض حصاراً على بُ  معاقله، فم ضد  923هـ/311عام
، ونهض بعساكره في وعٍر لم يقتحمه جيش قبله؛ (4)إلى مرسى شاط والُمنَك ب، وحصن مشكريل
 (.2/184: 1980)ابن عذاري،  فاستنزل جميع أهل تلك الحصون، واستصلح تلك الجهات"
قرطبة، وهذا ما دة على الُمنَك ب كانت من ضمن المواقع المتمر    ضح من رواية ابن عذاري أن  ويت  
نا نجد أنفسنا أمام رواية إال أن   دة األخرى.ه إلخضاعها أسوة بالمواقع المتمر   اصر يتوج  جعل الن  
ش، فجنح للالن   أن  أفادت أخرى  هدم الحصن،  لم، وتم  س  اصر قام بمحاصرة سليمان في حصن ُطرُّ
ة سلمه إلى أن نكث ودخل مدينة الُمَنك ب عنوة، فقتل جميع أهلها وسبى نساءهم، "ولم تطل مد  
: 1956)ابن الخطيب، أعمال،  "اصر إلى منازلته، وضي ق به وفتح الكثير من جهاتهفخرج الن  
الُمنَك ب كانت في ذلك الوقت موالية لقرطبة، ولم تكن من  واية أن  . ويظهر من خالل هذه الر   (33
حفصون. وهنا ال  ابندة، ما جعلها تقع ضمن دائرة االستهداف من جانب جملة المواقع المتمر   
يمكن الجزم بالقول أن معظم مواقع الساحل الغرناطي كانت موالية لهم، وإذا كانت الُمنَك ب من 
 .طويالً دها م تمرُّ لبثت أن عادت إلى أحضان الدولة، ولم يدُ ضمن هذه المواقع، فإنها ما 
كر وبعد غياب  ، ما لبث دورها أن ظهر خالل أحداث الفتنة ب في المصادر الت اريخي ةالُمنَك  ذ 
للخليفة األموي المستعين باهلل،  وما رافقها من صعودٍ  م(1016-1009هـ/407-399) ةالبربري  
                                                           
؛ 2/348: 1985ابن األب ار، ؛ 54-44: 1989؛ ابن القوطي ة، 72: 1989للت فاصيل؛ انظر: )مجهول، أخبار،  (1)
ابن ؛ 156-4/155: 2000؛ ابن خلدون، 58، 49-2/44: 1980؛ ابن عذاري، 5/127: 1987ابن األثير، 
 (.329-1/328: 1988؛ المقري، 8 :1956الخطيب، أعمال، 
ه أمُّ ولد اسمها ُمزنة، تول ى حكم بالد األندلس عامأ (2) م وكان عمره حينذاك اثنين وعشرين عاماً، 913هـ/300مُّ
ى بأمير المؤمنين، وشهدت األندلس في عهده ازدهاراً الفتاً، 928هـ/316اموفي ع م أعلن الخالفة وتسم 
 (.1/39: 1989)الضبي،  م961هـ/350وتوف  ي عام
-327: 2000للت فاصيل حول ثورة عمر بن حفصون وخلفائه في عهده وسياسته تجاههم؛ انظر: )حتاملة،  (3)
336.) 
فة اليمنى من نهر بيردييبعد عن مدينة  (4) )فاخاردو  الُمنَك ب مسافة قصيرة، ويقع على مرتفعٍ على الض  
 (.77، 37:  2012والتعزيزي، 
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إلى سدة  (1)م(1016-1012هـ/407-403) الناصر عبد الرحمنسليمان بن الحكم بن سليمان بن 
ود بن ميمون الحسنيالحكم؛ ففي مطلع عهده  خص  المستعين علياً بن حمُّ
بحكم سبتة وطنجة،  (2)
 ة علىون في أقاليم األندلس الشرقي  ن أخاه القاسم على الجزيرة الخضراء، فثار العامريُّ وعي  
-977هـ/403-366) د بن الحكم المستنصرالمستعين، ودعوا ألبي الوليد، هشام المؤي  
ود وعبر إلى الجزيرة  ك علي  ، فتحر  (3)م(1012 ، م1015هـ/406الخضراء في أواخر عامبن حمُّ
وسيطر على مالقة  (4)م(1028-1011هـ/419-402) وتحالف مع خيران العامري الصقلبي
ٍ ة، ثم سار خيران في قو  وبعض الثغور الجنوبي   في مدينة الُمنَك ب، فجمع الزعيمان  اته والتقى بعلي 
-403) حف على قرطبة، وانضم إليهما زاوي بن زيري بن منادما خططهما للز  اتهما ونظ  قو  
م 1016هـ/407وحلفاؤه عام ن علي  ة من بربر غرناطة، فتمك  في قو   (5)م(1019-1012هـ/410
اصر لدين ب بالن  يمة بجيش المستعين ودخول قصر قرطبة، وبويع بالخالفة وتلق  من إلحاق الهز
 .(117-3/91: 1983ابن عذاري،  ؛46-39: 2006المراكشي، المعجب، )للتفاصيل:  هللا
امعين في حكم ين الط  ن زاوي بن زيري من إلحاق الهزيمة بالعامري   غم من تمكُّ وعلى الر  
ل فض  ؛ فإن ه (46: 2006؛ المراكشي، المعجب، 454-1/453 :1997)ابن بسام،  األندلس
ً عليها بعض 1019هـ/410حيل إلى بالد المغرب، فرحل في أهله وأمواله عامالر   م، مستخلفا
"واستقل ت به سفنه من مرسى الُمنَك ب، وفي شحنتها من ذخائر األندلس ما يفوت شيوخ قومه، 
ا ،ةالتونسي   القيروانمدينة ب الفتنة"، ثم استقر  سه أيام اإلحصاء لعظيم ما خم   حاللي بن زاوي  وأم 
أ في غرناطة أياماً، لجمع حوائجه وممتلكاته، وخالل ذلك تلك  فلم يرافق أباه إلى الُمنَك ب، حيث 
هللا بن أبي زمنين ه القبض على قاضي غرناطة أبي عبداحلين من بني عم   دب ر مع الر  
وشيوخ  (6)
طو على أموالهم، وعندما علم ابن أبي عشيرته بعد عودتهم من تشييع أبيه، وذلك بهدف الس  
                                                           
ً وشاعراً. تول ى الحكم عام965هـ/354ولد عام (1) ه أمُّ ولد اسمها ظبية، وكان أديبا م وسط 1009هـ/399م، وأمُّ
، وبقي على رأس الحكم حت ى انقلب عليه علي بن حمود ظروف سياسي ة مضطربة، وتلق ب بالمستعين باهلل
 (.47-1/46: 1989)الضبي،  م1016هـ/407م( وقتله، ودخل قرطبة عام1017هـ/408)ت الحسني
)رضي هللا عنه(، كان هو وأخوه القاسم من قادة الخليفة  يعود نسبه إلى الحسن بن علي بن أبي طالب (2)
ى بالخالفة 1016هـ/407 عام المستعين باهلل، ثم ما لبث علي   م أن قتل خليفته واعتلى عرش قرطبةـ، وتسم 
وه المرتضى، ولكن  علي اً هزمهم وقتل  ً سم  وتلق ب بالن اصر. ثار عليه معارضوه وقد موا عليه أميراً أمويا
 (.49-1/46: 1989)الضبي،  م1017هـ/408 خليفتهم، وظل  يحكم قرطبة إلى أن قُتل عام
د بن أبي عامر976هـ/366 تولى الحكم عام (3) -367) م وهو ابن عشرة أعوام، تغل ب عليه المنصور محم 
ض لنكبات عديدة إلى أن قُتل عام م(1002-977هـ/392 : 1989)الضبي،  م1012هـ/403 وأبناؤه، وتعر 
1/43.) 
يفة هشام المؤي د، وكان من أهم فتيان حاكم المري ة ومرسي ة، حظي بمكانة رفيعة في الد ولة خالل عهد الخل (4)
د بن أبي عامر م(. شارك في أحداث الفتنة في مطلع القرن 1002-977هـ/392-367) المنصور محم 
م، فأخضعمها لسلطانه حت ى وفاته 1011هـ/402م، وتمك ن من الس يطرة على مرسي ة والمري ة عام10هـ/4ال
 (.216-210، 194-193: 1956طيب، أعمال، )الت فاصيل: ابن الخ م1028هـ/419عام
الع على سيرة زاوي خالل عصر ملوك الط وائف، ودوره في الفتنة؛ انظر: )طويل،  (5)  (.103-83: 1994لالط  
د بن عبد هللا بن أبي زمنين، أبو عبد هللا، الفقيه القاضي، من أهل إلبيرة، وتوف  ي بغرناطة نحو  (6) يبدو أنه: محم 
 (.3/172: 1975اإلحاطة،  ابن الخطيب:) م1068هـ/460
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-410) زمنين بهذا المكر، لجأ إلى أبي مسعود، حبوس بن ماكسن بن زيري بن مناد الصنهاجي
وأعلمه باألمر، وكان حبوس آنذاك بحصن آشر، القريب من  (1)م(1038-1019هـ/429
: 1997ابن بسام، ) يطرة على حكم غرناطةه البحر ليقوم بالس  ركوب عم    غرناطة، ينتظر
1/458-459). 
ً لغرناطة يري، لعبت مدينة الُمنَك ب دوراً مركزي  اريخ الز   ت  المعظم مراحل  وخالل ً رديفا ا
ل نقطة تمث   ها كانت ئيسة األخرى، ألن  ة الر  ة الجنوبي  العاصمة، شأنها في ذلك شأن المدن األندلسي  
ً للس  عبور للمسافرين والتُّ  يطرة عليها، ونقطة جار والمحاربين للوصول إلى العاصمة، ومفتاحا
ة وجودة يتها االقتصادي  فاع، لطبيعة موقعها ومنعة تحصيناتها، وألهم   ارتكاز للهجوم والد   
ة الرئيس يري  المملكة الز   مرسى نها صالها مع األقاليم األخرى، فضالً عن كوْ أراضيها وسهولة ات   
 بحريٍ  عليها كمخرجٍ ين المحافظة يري   ن على الز   ابتها إلى البحر، إذ كااألقرب على العاصمة، وبو  
ة خالل ة خاص  واكتسبت أهمي  حيل، جبرين على الر  من شمال إفريقيا إذا وجدوا أنفسهم مُ  قريبٍ 
ى أصبحت فعال شأنها حت   يطرة عليها،إلى الس  ة، فسعت مختلف مراكز القوى اخلي  راعات الد  الص   
ً واستُ  .وموانئهامن أهم معاقل المملكة  باديس بن ؛ ففي بداية عهد ملك غرناطة كسجن خدمت أيضا
ير بن ه ابن عم   ثار ضد   (2)م(1075-1038هـ/467-429) حبوس بن ماكسن بن زيري ه يد  
د الجرجانيالفتوح ثابت بن محم  ر مؤامرة لقتله، وكان أبو حباسة بن ماكسن ودب  
من  (3)
ً للجرجاني  المحرضين، وعندما اكتشف أمرهم فروا إلى اشبيلية، فتوجه باديس لحربهم، وعقابا
: 2012)المراكشي، الذيل،  أمر بإلقاء القبض على زوجته وأبنائه، وأودعهم سجن الُمنَك ب
 .(131-2/130 :1997ولة، عنان، د؛ 456-1/455: 1973؛ ابن الخطيب، اإلحاطة، 5/339
ة رة التي سادت بين حاكم المري  العالقات المتوت   رت الُمَنك ب كمعقل زيري قوي خالل وظه
م(1091-1051هـ/484-443) د بن معن بن صمادحالمعتصم باهلل محم  
وبين باديس بن  (4)
يري ينغرناطة  نوايا المعتصم القاضية بالس يطرة على األخيرحبوس، عندما اكتشف  ، عاصمة الز  
                                                           
ه زاوي بن زيري، وتوف  ي بغرناطة عام (1) )ابن  م1038هـ/429 تول ى ُحكم إلبيرة وغرناطة بعد رحيل عم  
 (.1/477: 1973الخطيب، اإلحاطة، 
م، 1038هـ/429 عامولي عرش غرناطة بعد موت أبيه بتدبير من وزير أبيه اليهودي إسماعيل بن النغرالة  (2)
م، 1036هـ/427 ووالى بني حمود أصحاب مالقة والجزيرة الخضراء ثم حاربهم، وهزم زهيراً العامري عام
ح أنه توف  ي  وارتبط بعالقات ودي ة مع بني صمادح بالمري ة، شاد القصور في غرناطة وزاد في عمارتها، ويرج 
 (.169-119: 1994)عن تفاصيل ذلك؛ انظر: )طويل،  م1075هـ/467عام
عر والمنطق والنُّجوم، وكان إلى جانب ذلك فارساً يتقن 961هـ/350 ولد عام (3) م، وُعد  من علماء واألدب والش  
م(، ثم لحق 1002-977هـ/392-367) فنون الحرب. ارتفع شأنه لدى الحاجب المنصور بن أبي عامر
)ابن  م عقاباً له على اشتراكه بالث ورة ضد ه1039/هـ431 بغرناطة، إلى أن قُتل على يد باديس بن حبوس عام
 (.458-1/454: 1973اإلحاطة، الخطيب، 
يرة  (4) ملك المرية في عصر ملوك الط وائف، يعود في نسبه إلى بني تجيب، والة سرقسطة. ات صف بُحسن الس  
 (.84-2/79: 1985بار، )ابن األ م1091هـ/484 والكرم والش جاعة، استولى المرابطون على مملكته عام
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، وزير (1)م(1066هـ/459)ت.  بتشجيع من الوزير اليهودي يوسف بن إسماعيل بن نغرالة
ين الكبار من العاصمة إلى القادة العسكري    بإخراجم بدولته، الذي أشار على باديس باديس والمتحك   
ب، وُمَسك ن بن حبوس فأخرج يحيى بن يفران إلى مدينة الُمنَك  ة لحمايتها، "ئيسالقالع الر  
جهة ذلك من وُ  لطان أن  واهم إلى غيرها من القواعد، وزي ن للسُّ ن س  ، ومَ (2)انالمغرال  ي إلى جي  
ه على اً وحث  صل ابن نغرالة بالمعتصم سر  وات  جال"، ه ال يحمي القواعد إال كبار الر   ظر له، وأن  الن  
زحف المعتصم على وادي آش الواقعة . فتههم  د له بتسهيل مُ يطرة على غرناطة، وتعه  ك للس  حرُّ الت  
 بحوزة ه لم يبقَ ى أن  ها والعديد من المعاقل األخرى، حت  رقي من غرناطة، فاحتل  مال الش  إلى الش  
 فضالً عنمال من لوشة، وقبرة بين قرطبة ومالقة، ن باُغه الواقع إلى الش  باديس سوى حص
ابن ) اته على منازلة العاصمةو  المعتصم ما لبث أن تراجع ولم تجرؤ قُ  ن  الُمنَك ب وغرناطة، ولك
 .(53، 44بُلق ين، د. ت: 
بن بُلُق  ين بن  عبد هللار باهلل، اصر لدين هللا، المظف  يري الن  وفي بداية عهد ملك غرناطة الز   
ظر في إدارتها، والن  ر بسط سيادته على مدن مملكته ومعاقلها، وتنظيم ، قر  (3)باديس بن حبوس
ماجة الصنهاجي؛ فقد كان سماجة ل ما ابتدأ به الت  أمور رعيتها؛ وأو   خلص من نفوذ وزيره س 
أقدم على تحصين المعاقل يطرة على مقاليد الحكم فيها، فم بسياسة المملكة والس  يطمح في التحكُّ 
ه " االً عليهائيسة كالُمنَك ب ووادي آش، ووضع بني عمه عم  الر   فإنه شب ك علينا المعاقل ببني عم  
على ممارسة  عبد هللا. ولهذا حرص الملك (85ابن بلقين، د. ت: ) وأشدُّها علينا مدينة الُمنَك ب"
بدالً منهم،  والةً ُعدوالً  وعي نماجة، المين من أقرباء س  ام الظ  عزل الحك  فسياسة حازمة تجاهه، 
"وعزلُت كل  من يُت هم بخيانة، وقد مُت عماالً إلى : عبد هللايقول الملك ة في مدينة الُمنَك ب؛ وبخاص  
ا سمعوا  ه من الحصون؛ ولقد كان فريق  منهم، لم  الجهات، أُريد تجديد الدولة. وعزلُت بني عم  
ه إلي  جندُها عن قائد، ولم نلَق من ذلك كل  ه مشق ة. ول ون منها ويتركونها حتى يوج   م يبَق بذلك، يفرُّ
إال ابُن عم ٍ له، صاحب الُمنَك ب، فجزع، إن تركه، أن يوَجد إليه السبيل بسببه، فأخبرني باألمر، 
 .(87ابن بلقين، د. ت: ) وسألني إرسال قائدي إليه، فعُزل"
وما لبثت مدينة الُمنَك ب أن بدت بصورتها المعهودة، كمعقل رئيس من معاقل المملكة، التي 
ً دون االستحواذ عليها، ذلك أن   يطرة على القطاع الجنوبي   ال يمكن الس   بن حبوس، األخ  تميما
ً على مدينة مالقة، إال  عبد هللااألكبر ل  بالمدينة عامد على أخيه واستقل  ه تمر   أن  ، كان واليا
بد عالُمنَك ب وشاط الواقعين تحت حكم أخيه  حصني   ة ضد  م، وأرسل حملة عسكري  1076هـ/469
                                                           
ة  (1) ً بدولته. بطش بالعام  ما الوزير اليهودي، تول ى الوزارة لباديس بن حبوس بعد أبيه إسماعيل، وكان متحك  
ة، واستعمل اليهودَ على األعمال. قتله الناس عام -3/264: 1983)ابن عذاري،  م1067هـ/459 والخاص 
266.) 
، ص: 1984)الحميري  شاهق، مشهورة بتربية دودة القز إلنتاج الحريرتقع شمال غرناطة، على سفح جبل  (2)
183.) 
م، وصحبه وزيره سماجة 1075هـ/467م. ولي بعد جد ه باديس عام1036هـ/447أمير غرناطة. ولد عام (3)
نهاجي تسع سنين. ووصف بأنه وافر العلم والبالغة، وشاعر مجيد : 1975)ابن الخطيب، اإلحاطة،  الص 
3/379 ،382.) 
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 ة أخرىه عليها مر  وان وأقر  ، فنهض األخير على رأس جيش وهاجم مالقة، ثم تصالح األخَ هللا
 .(95-90فاصيل؛ انظر: ابن بلقين، د. ت: الع على الت  لالط   )
م، 1086هـ/479 وقبل عبور أمير المرابطين يوسف بن تاشفين إلى األندلس ألول مرة عام
عبد شعر وائف، وما تبعها من استغاثات ملوك الط   (1)طليطلةبهدف محاربة اإلسبان بعد سقوط 
ومن أجل مواجهته بدأ بإعداد  ياسي.الس   د كيانه مرابطي إسباني مزدوج يتهد   بن بلقين بخطرٍ  هللا
ة دفاعات الُمنَك ب، آخر ة، وقام بتعزيز دفاعات مملكته، وبخاص  مويني  ت  الالح والعتاد والمواد الس   
ة بعد مدينة غرناطة، عالوة على ذلك كانت الُمنَك ب المكان الوحيد الذي يمكن وأكثرها قو  معاقله 
 إنيأخذها معه له ه وذخائرَ نحو سواحل المغرب، ولهذا نقل إلى قصبتها أموالَ  للفراراستخدامه 
ً مع اإلسبانللهرب، وبالت   اضطر   -120ابن بلقين، د. ت: ) زامن مع هذه اإلجراءات، عقد حلفا
مدينة  كر أن  ا ذُ ن مم  ويتبي  . (207؛ مخطوط غير منشور البن عذاري في: المصدر نفسه، 121
ة، يري  ة للمملكة الز   ة والعسكري  المراكز اإلداري   الُمنَك ب لم تزل محافظة على مكانتها كأحد أهم   
الوسائل  لبقاء على رأس مملكته بكل   يها، لما جعل ابن بلقين يعتمد علة وتحصيناُ، وأكثرها قو  
حالف مع اإلسبان، وهذا ما حدث، فكان ذلك من موجبات نقمة ر للت  ى لو اضط  رق، حت  والطُّ 
 على اإلسبان في موقعة الزالقة عامانتصر  ،يوسف بن تاشفين أن   دَ بيْ المرابطين عليه. 
ة العد   بدأ يعدُّ و، (101-99: 2006)للتفاصيل؛ انظر: المراكشي، المعجب،  م1086هـ/479
 الث عامة خالل عبوره الث  يطرة على بالد األندلس، وبخاص  لس  وائف واللقضاء على دويالت الط  
 .(3/380: 1975)ابن الخطيب، اإلحاطة،  م1090هـ/483
 طرة علىين ابن تاشفين من دخولها، والس  وما يعنينا هنا هو مصير مملكة غرناطة؛ إذ تمك  
 قتنياتهه وسائر مه وكنوزه ونفائسبت أموالُ ، الذي انتُه  عبد هللامتها قصر الملك مرافقها، وفي مقد   
)ابن الخطيب، اإلحاطة،  في قصرهالملك . واحتُجز (159-154)انظر بتوسع: ابن بلقين، د. ت: 
ودها، وج، وسأله المدعو قرور المكل ف بالمصادرة عن أمواله المدفونة، فأنكر (3/380: 1975
لي فيها، جميع دته لنزوفقال قرور: "إي اَك بالُمَنك ب!، فقلت: ما لي بالُمَنك ب إال شيء من األثاث عد
 نَك ب!.يدك بإخالء المُ  يدي. يرسل فيه األمير ويأخذ به. فقال لي: هات خط   ذلك بزمام خط   
د قلجند بها االتي وصفُت. وكان فة مام على الُمنَك ب على الص   فبادرت على المقام. وأصاب الز  
ن اب، واكتفى (159)ابن بلقين، د. ت:  صوا، وقامت الرعية، فطلب خط يدي باإلخالء"ترب  
 هاعفوز   واألموال، فائسهب والن  لة بالذ  محم  قد أقبلت مدينة الُمنَك ب  دواب   الخطيب بالقول أن  
ملك وبعد ذلك استكمل المرابطون تجريد الاده ولم يستأثر منه بشيء، األمير يوسف على قو  
يري   من جميع أمالكه كش، إلى مرا ، ثم نُقل وأخوه تميمد المغرب األقصى، وتم نفيه إلى بالالز  
 .(3/381: 1975، 1/477: 1973ابن الخطيب، اإلحاطة، ) وماتا فيها
لت انة ومنعة، فقد شك  ة حصة األندلسي  ولما كانت مدينة الُمنَك ب من أكثر المواقع الجنوبي  
 ،امهم األخيرة في األندلس، ومن هؤالء أبو بكرين من وجه المرابطين خالل أي  مكاناً للجوء الفار   
                                                           
تقع في وسط بالد األندلس جنوب غرب مجريط ووادي الحجارة، وتبعد عن األخيرة خمسة وستين ميالً، على  (1)
 (.394-393: 1984)الحميري،  نهر التاج، وتشتهر بكثرة مزروعاتها وأشجارها
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م 1144هـ/539 د بن أبي الحسن علي بن عمر بن أضحى الهمداني، فبعد وفاة أبيه عاممحم  
ة أبيه، وتحالف ن  مكانه ابنه أبو بكر، الذي سار على سُ  المرابطين، حل   خالل أحداث الفتنة ضد  
م(1148هـ/543)ت غلبيد بن حمدين الت  مع أحمد بن محم  
 ومع سيف الدولة أحمد بن هود( 1)
فشل في غرناطة القتال لثمانية أيام، فإن ه غم من مراوحته م(، وعلى الر  1145هـ/540)ت
ة يطرة الموحدي  ى الس  م، وبقي فيها حت  1145هـ/540 وائل عامإلى الُمنَك ب أ يطرة عليها، ففر  الس  
: 1956؛ ابن الخطيب، 215-2/212: 1985)ابن األبار،  م1156هـ/551على غرناطة عام
 .(254-252أعمال، 
ياسيَّة والجهاديَّة بين مملكة غرناطة   المغاربةوإسهامات مرسى الُمنَكَّب في العالقات الّسِّ
في المغرب في إطالة عمر مملكة م( 1465-1269هـ/869-668) ةالمريني  أسهمت الدولة 
م( ما يقرب من قرنين من الزمن، بفضل حركة الجهاد 1492-1238هـ/897-635) غرناطة
برز دور الُمنَك ب خالل ذلك ، و(520-519: 1981)الحجي  شطة في بالد األندلسالمريني الن  
يطرة على القواعد ة للس  ة والمغربي  لف األطراف األندلسي  نافس المحموم بين مختالت   في خضم   
ون إلى االرتياب رفين، حيث مال الغرناطي  قة بين الط  ة، وسط حالة من عدم الث  ة الجنوبي  األندلسي  
، (2)م(1286-1269هـ/685-668) يعقوب بن عبد الحق المريني ،لطان أبي يوسفمن نوايا السُّ 
 رت، فتوت  أصهار بني األحمر ومنافسيهم( 3)بني أشقيلولةة بعد أن أسبغ حمايته على وبخاص  
م مدينة مالقة من بني أشقيلولة ة قيام أبي يوسف بتسلُّ ين بل  ا زاد الط   رفين، ومم  العالقات بين الط  
م، فرد الملك 1277هـ/676 ى البطوي عامحكمها ألبي علي عمر بن يحيى بن محل  وإسناد 
م(1302-1273هـ/701 -671) د بن يوسف بن نصرد الفقيه بن محم  الغرناطي محم  
على  (4)
في أقصى جنوب بالد  حالف مع اإلسبان، الذين سارعوا إلى مهاجمة الجزيرة الخضراءذلك بالت  
 .(266-7/265: 2000)ابن خلدون،  األندلس
نازل الت  دخل لدى أخيه عمر ببالت   بن يحيى األحمر طلحةَ  م أقنع ابنُ 1278هـ/677 وفي عام
تعويضه عنها بشلوبينية والُمنَك ب، فاستجاب عمر لدعوة أخيه طلحة، وسيطر عن مالقة مقابل 
ن حامالً معه ذخيرته ن المذكوريْ ابن األحمر على مالقة، وأما عمر بن محلى فرحل إلى الموقعيْ 
                                                           
ى بالمنصور، إلى م، 1144هـ/539 قاضي قرطبة، تزع م ثورة المدن األندلسي ة ضد  الحكم المرابطي عام (1) وتسم 
 (.1/64: 1989)الضبي،  م1148هـ/543 أن تمك ن المرابطون من إخمادها مؤق تاً، وتوف  ي عام
ه أمُّ اليمن بنت علي البطوئي، ولد عام (2)  م، عرف بالحلم والت واضع والش جاعة، بويع عام1210هـ/607 أمُّ
 المغرب األقصى، وبعض بالد األندلس. توفي عامم، وملك 1269هـ/668 م، وفتح مراكش عام1258هـ/656
 (.558-556: 1973)ابن القاضي،  م، ودفن في رباط الفتح1286هـ/685
د بن يوسف بن األحمر صلة مصاهرة، وساعدوه  (3) يعود أصلهم إلى بلدة أرجونة، وكان بينهم وبين الملك محم 
بهم إليه وأسند إليهم وظائف عليا، هم بعض األقاليم في تأسيس ُملكه، فقر  (. 311)العبادي وسالم، د. ت:  ووال 
 (.281-265: 2016عن بني أشقليولة؛ انظر: )جاسم، 
م. 1273هـ/671 م، وتول ى الحكم بعد وفاة أبيه المؤس  س عام1236هـ/633 ثاني ملوك غرناطة، ولد عام (4)
 8على الجهاد. وتوف  ي في ُوصف بحسن الخلق ورجاحة العقل ورعاية أهل والعلم واألدب والمواظبة 
 (.566-1/556: 1973)ابن الخطيب، اإلحاطة،  م1302 نيسان 7هـ/701شعبان
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، (7/266: 2000)ابن خلدون،  ةد الجهادي  وما كان السلطان المريني ائتمنه عليه من المال والعد
ى حكم طلحة فتول  صار يحكم مالقة وشلوبينية باسم الملك الغرناطي، وأما أخوه  اً عمر وقيل أن  
رة"، ثم ما لبثت العالقات أن ساءت بين بة مقد  رة وأحوال مرت  مدينة الُمنَك ب "على أرزاق مقر  
لطان المريني، م بالسُّ 1278هـ/677 فاستنجد عمر عامعمر وطلحة وبين الملك الغرناطي، 
واج من شمس ابنته وانتقاله إلى مدينة ووافق على تسليمه شلوبينية بشروط صعبة منها الز  
لطان عن الُمنَك ب مقابل د، ثم تنازل للسُّ الُمنَك ب، وبعد أربعة أشهر من الهدوء عاد إلى التمرُّ 
 .(63-4/62: 1977)ابن الخطيب، اإلحاطة،  (1)رة طريفالمال، ورحل وأخوه طلحة إلى جزي
ضييق على ا تمادى اإلسبان في تشديد الحصار على الجزيرة الخضراء وأمعنوا في الت  ولم  
ين م العبور لنجدتهم، وكانت العالقات بين الغرناطي  1279هـ/678 ون عامر المريني  أهلها؛ قر  
ة في فن الحربي  تحقيق الغرض المذكور احتشدت السُّ  ن، ومن أجلحسُّ والمغاربة قد بدأت بالت  
ة فن المريني  وصول السُّ النتظار ة، ة، وفي مقدمتها الُمنَك ب ومالقة والمري  موانئ المدن الجنوبي  
ى إلى التي انطلقت من مرفأ سبتة بقيادة األمير أبي يعقوب يوسف بن يعقوب المريني، مما أد  
. وكان ابن (2)(268-7/267: 2000)ابن خلدون،  ةرة اإلسباني  يطتخليص الجزيرة من الس  
ة بعين غور والقواعد الجنوبي  ر الجند المريني إلى الجزيرة الخضراء وسائر الثُّ األحمر يشهد تقاطُ 
ومن مظاهرتهم الخوارج عليه في مالقة والُمنَك ب ، (3)اً من مشيخة الغزاةس شر  الخوف، ويتوج  
 وائفساورته المخاوف وأعادت إلى ذاكرته سياسة المرابطين تجاه ملوك الط  وغيرها، ولطالما 
 .(147-2/146: 2003؛ خطاب، 4/106: 1997)عنان، دولة، 
 المريني عام لطان يعقوب بن عبد الحق   وظهر دور الُمَنك ب خالل الحملة التي قام بها السُّ 
 (Alfonso X) القشتالي الفونسو العاشرهها الملك م تلبية لالستغاثة التي وج  1282هـ/681
 Sancho) ب عليه سانشو الرابعم( إلعانته على استعادة عرشه من ابنه المتغل   1252-1284)
IV( )1284-1296   دة، وخالل م(، فعبر إلى األندلس وقام بمهاجمة العديد من المواقع المتمر
د الفقيه ابن األحمر لقاءه لفتور ة تحاشى الملك الغرناطي محم  مكوثه على األراضي األندلسي  
سه من محالفته أللفونسو، ورأى من جانبه أن يتفاهم مع سانشو الرابع، العالقات بينهما، ولتوجُّ 
ن ة، وتمك  يطرة المريني  ة على الُمنَك ب الواقعة تحت الس  وفي الوقت نفسه قام بتجريد حملة عسكري  
رفين حرب كبيرة، لطان وكادت تنشب بين الط  السُّ من انتزاعها من يد عمر بن محلى، فغضب 
 .(272-7/271: 2000)ابن خلدون،  ينلوال أن خشي ابن األحمر العاقبة، فأعادها للمريني  
ة؛ ففي فاع عن أراضي األندلس ومياهها الجنوبي  وساهم مرسى الُمَنك ب مرة أخرى في الد  
يطرة على مضيق ابع أساطيله للس  نشو الر  م أرسل الملك القشتالي الجديد سا1285هـ/684 عام
                                                           
تقع في أقصى جنوب بالد األندلس، إلى الغرب من الجزيرة الخضراء، وتبعد عنها ثمانية عشر ميالً، وتُنسب  (1)
 (.392: 1984)الحميري،  إلى طريف بن مالك أول النازلين بأرضها
 (.4/103: 1997؛ عنان، دولة، 52-3/51: 1997هذه الحملة؛ انظر أيضاً: )الناصري،  عن (2)
مجموعة من المجاهدين المغاربة في األندلس، ظهرت في الفترة المريني ة، رئيسها شيخ الغزاة من بني مرين،  (3)
لهم عبد هللا بن أبي العالء ،ثم تول ى رئاستها بنو العالء ؛ 541: 1981)الحجي،  م(1294هـ/693)ت وأو 
 (.71-69: 1997محاسنة، 
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لطان يعقوب بن عبد الحق بنفسه عبر السُّ ة من عبوره، فجدات المغربي  جبل طارق بهدف منع الن  
ورباط الفتح والُمَنك ب وجزيرة طريف باالستنفار ة إلى األندلس وأمر أسطوله في سبتة وطنج
 دحرنها من ا مك  تها ومقاتليها، مم  أسطوالً بعد   نللمواجهة، فبلغ عددها ستة وثالثي واالستعداد
ة رغب في تأديب أبي علي لطان على األراضي األندلسي  ، وخالل وجود السُّ ةاألساطيل المسيحي  
عمر البطوي، فأمر أخاه طلحة فنكبه، وتم إيداعه أحد سجون مدينة طريف، ثم سار طلحة إلى 
لطان، الذي عي ن عليها أخاهما موسى وإلى ر بها إلى السُّ الُمنَك ب فاستصفى أمواله وذخائره وسا
، إال أن (7/276: 2000)ابن خلدون، لطان وأمد هما بالجندجانبه منصور بن أبي مالك حفيد السُّ 
م 1290هـ/689 ين الذي قاموا عامخطر من جانب الغرناطي  لضت لالمدينة ما لبثت أن تعر  
: 1975)ابن الخطيب، اإلحاطة،  نوا من دخولهالم يتمك   همبمهاجمتها وتخريب أحوازها، ولكن  
3/377). 
مدينة الُمنَك ب إلى مملكتهم، وفي  ضم    مننوا في العهود الالحقة ين قد تمك  الغرناطي   ويبدو أن  
الطين الوقت نفسه كانت مشيخة الغزاة في األندلس قد استفحل أمرها وأخذ قادتها ينازعون الس  
عامر بن عثمان بن إدريس  ،ى رئاسة المشيخة أبو ثابتم تول  1333هـ/733 عامأمورهم؛ ففي 
ابع بن محمد الر   ،عبد هللار في مقتل الملك أبي م(، وكان له دو  1348هـ/749)ت.  بن عبد الحق
بن اج يوسف ى الملك أبو الحج  م(، وما أن تول  1333-1324هـ/733-725) إسماعيل بن األحمر
ر االنتقام من قتلة أخيه، فألقى ى قر  الحكم حت   (1)م(1354-1333هـ/755-733) إسماعيل بن فرج
القبض على قادة مشيخة الغزاة في مالقة، وعلى رأسهم أبو ثابت، ونُقلوا إلى مدينة الُمنَك ب 
كال وتناهياً في المثلة، فلم تجر عليهم مصيبة أعظم علوا في مطبق األسرى بها "إبالغاً في الن   فجُ 
ها، الضطرارهم إلى قضاء حاجة اإلنسان برأي عيٍن من أخيه"، ثم ُصرفوا من مرسى الُمنَك ب من
 .(66-4/64: 1977)ابن الخطيب، اإلحاطة،  م1341هـ/742 إلى بالد المغرب عام
نت وجزر، إال أنها ما لبثت أن تحس   ة المغربية تتراوح ما بين مد ٍ وبقيت العالقات الغرناطي  
 (2)م(1348-1331هـ/749-731) علي بن عثمان المريني ،لطان أبو الحسنالسُّ عندما اعتلى 
تها، فنشط في ميدان الجهاد ة في عهده ذروة قو  ة، الذي بلغت البحري  عرش الدولة المريني  
ة ف سفن الجهاد واإلغاثة المريني  ل، ولم تتوق  اج يوسف األو  األندلسي خالل عهد الملك أبي الحج  
ة متها المري  ة، وفي مقد   عهده عن العبور إلى بالد األندلس من خالل الموانئ الجنوبي  خالل 
 .(4/418: 1988)المقري،  والُمنَك ب
                                                           
ل مدرسة فيها، وفي عهده ُهزم المغاربة 1334هـ/734 تول ى حكم مملكة غرناطة عام (1) م، وأنشأ أو 
)ابن  م1354هـ/755 م، وتوف  ي قتيالً عام1340هـ/741 والغرناطي ون في موقعة طريف البحري ة عام
 (.97-96، 90: 1928، اللمحةالخطيب، 
م، وتمك ن من إخضاع دولتي   بني حفص 1331هـ/731تسل م حكم الدولة المريني ة في بالد المغرب األقصى عام (2)
دت بالد المغرب تحت سلطته، وله العديد من المآثر الجهادي ة في األندلس، وفي عام  وبني زي ان، فتوح 
: 1987للتفاصيل؛ الحريري، ) العام التالي م انقلب عليه ابنه أبو عنان، وما لبث أن مات في1350هـ/751
110-124.) 
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 2021( 12)35إلنسانية( المجلد اث )العلوم ــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ياسيَّة الدَّاخليَّة الغرناطيَّة، و -708) بانيد اإلسسقوطها بدور مدينة الُمنَكَّب في الحياة الّسِّ
 م(1489-1308هـ/895
ة مغربي  ة الدي  ة والجهاياسي  لعبته مدينة الُمنَك ب في العالقات الس   ور الذي الد   فضالً عن
يدان مفي  بارز   حضور  ة، وي  ة الغرناطاخلي  ة الد  ياسي  في الحياة الس    مهم   ة؛ فقد كان لها أثر  األندلسي  
ورها ما دلطة بين مختلف أقطاب الحكم في مملكة غرناطة، وتراوح اخلي على السُّ راع الد  الص   
 تغل  ، كما اسخلص الجسدي من المعارضينفي، أو للت  خاذها مكاناً لالحتجاز والحبس والن  بين ات   
طط عداد الخإة وموقعها الجغرافي من أجل ين مكانتها اإلستراتيجي  بعض الملوك والقادة الغرناطي  
ا بكل تها وسجنهُمنَك ب وقلعوسوف يقترن ذكر الفوذ. فاع والهجوم وبسط النُّ ات والد   وتجميع القو  
 حقة حتى سقوطها بيد اإلسبان.هذه األدوار طوال العصور الال  
ور الذي ة، الد  ة الغرناطي  اخلي  ة الد  ياسي  مدينة في الحياة الس   الل األدوار التي لعبتها أو   ولعل  
 (1)م(1313-1308هـ/713-708) بن محمد الفقيهنصر  ،بعد قيام أبي الجيوشاضطلعت به 
 حيثم، 1308هـ/708 عام (2)م(1308-1302هـ/708-701) محمد عبد هللاباإلطاحة بأخيه أبي 
 وفي أواخر جمادى اآلخرة إلى حصن الُمنَك ب.ونفاه ، نازل عن العرشالت  على  أرغمه
، فجيء بالمخلوع من الُمنَك ب شديد بمرٍض   نصر  لطانُ السُّ  صيبأُ م 1310 هـ/تشرين الثاني710
األمر للمخلوع، الذي  أن أفاق من مرضه، ولم يتم   بدالً منه. وكان من قدر هللاإلعادة تنصيبة 
ً في بركة القصر، ودُ 1310هـ/710 اغتيل عام )ابن الخطيب،  بيكةفن بمقبرة الس  م تغريقا
 .(3)(54: 1928اللمحة، ، 554، 1/552: 1973اإلحاطة، 
عبد قام الفقيه أبو  1328هـ/أيار728 ور ذاته الذي أد ته الُمنَك ب؛ ففي رجبوانسجاماً مع الد  
د بن أحمد بن المحروقمحم   هللا
ابع بن إسماعيل محمد الر   عبد هللاوزير الملك الغرناطي أبي  (4)
عيم ، بالقبض على أبي الن  (5)م(1333-1325هـ/733-725) بن فرج بن إسماعيل بن نصر
                                                           
م، وكان عمره حينذاك ثالث وعشرين سنة. هاجم 1308هـ/708 رابع ملوك غرناطة، تول ى الحكم عام (1)
اإلسبان في عهده الجزيرة الخضراء والمري ة وجبل الفتح، كما اضطر  لمواجهة العديد من الث ورات، مما أد ى 
)ابن  م1322هـ/722 م، وبقي فيها حتى مات عام1313/ـه713 الحكم إلى مدينة وادي آش عامإلى عزله عن 
 (.63-57: 1928الخطيب، اللمحة، 
م، كان أديباً وشاعراً. قام بتجديد بناء المسجد األعظم بغرناطة، وأولى الجانب 1302هـ/701 تول ى الحكم عام (2)
الجهادي ة، إال أنه واجه العديد من الث ورات الد اخلي ة، والتي كان آخرها القضائي اهتمامه، وله العديد من المآثر 
: 1928)ابن الخطيب، اللمحة،  م1308هـ/708 على يد أخي أبي الجيوش نصر، الذي خلعه عن الحكم عام
47-56.) 
مالي الش رقي من مدينة مقبرة الس بيكة: تقع على أحد الهضاب التي تقوم عليها قصور الحمراء، في الجانب الش   (3)
 (.41: 1988؛ الذنون، 4/120: 2010)العمري،  غرناطة
ابع، من أهل غرناطة، اغتيل بأمر من مليكه في  (4) من أوائل وزراء الملك الغرناطي أبي عبد هللا محمد الر 
 (.1/537: 1973)ابن الخطيب، اإلحاطة،  م1328 كانون األول 5هـ/729محرم2
ه أمُّ ولد اسمها علوة. تول ى الحكم عام1315هـ/715عامولد  (5) م، وُوصف بالش جاعة، ومن 1325هـ/725 م، وأمُّ
ة سنة 12أعظم مناقبه تخليص جبل الفتح من اإلسبان، وقُتل وهو عائد من هذه الغزوة في  ذي الحج 
 .(540-1/532: 1973)للت فاصيل؛ انظر؛ ابن الخطيب، اإلحاطة،  م1333آب23هـ/733
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الُمَنك ب، فأودع  ، وإرساله ليالً إلى مرسى(1)م(1359هـ/760)ت.  صريالن   عبد هللارضوان بن 
ً عليه، وارتكب فيه أشنوعة أساءت به العام  سجن قصبتها  ، ثم ة وأنذرت باختالل الحال""بغيا
 .(1/510: 1973)ابن الخطيب، اإلحاطة،  بتلمسان أُجيز البحر، فاستقر  
 اني بن يوسف بن إسماعيل بن فرجعهد الملك الغرناطي أبي الوليد إسماعيل الث  وفي مطلع 
 ، اتُّهم الوزير محمد بن إبراهيم بن أبي الفتح الفهري(2)م(1360-1359هـ/760-761)
غمآمر على الملك الغرناطي، واطؤ مع سلطان المغرب والت  بالت   (3)م(1360هـ/761)ت  وعلى الر 
عثوا إلى ساحل الُمنَك ب قبض الملك عليه وعلى أبناء عمومته وأوالدهم، فبُ  ؛ثبوت براءتهمن 
ً وأُ  وكتب في هذه م، 1360هـ/تموز761 ، وذلك في العشرة األول من رمضانغرقوا جميعا
ل يعتبر أنموذجاً في براعته اً على طريق الترسُّ الحادثة وشخوصها لسان الدين بن الخطيب نص  
 .(140-5/138: 1988المقري، ؛ 115: 1928اللمحة،  )ابن الخطيب، حفي القدْ 
 د بن أحمد بن زيد الغافقيمحم   ،نكيل في الُمنَك ب أبو بكرضوا للحبس والت  ن تعر  ومم  
 د الخامس، أحد أعوان الملك الغرناطي المخلوع آنذاك الغني باهلل محم  (4)م(1361هـ/762)ت
، إذ ما لبثت (5)(2/134: 1974اإلحاطة، )ابن الخطيب،  م(1391-1354هـ/755-793)
 ادس بن إسماعيل بن محمد بن فرجد الس  محم   عبد هللاسائس أن أوغرت نفس الملك أبي الد  
لطة، فقبض الملك عليه بعد أن اتُّهم بمحاولة الوثوب على السُّ  (6)م(1362-1360هـ/761-763)
م، وتم 1361هـ/762 م من عامب في محر  عليه، وعلى أبنه، ثم أمر بنقلهما إلى مدينة الُمنَك  
ه عدل عن ذلك وأمر الملك باغتيالهما إال أن   حبسهم في مطبق أرباب الجرائم بالقصبة، وهم  
                                                           
د الرابع من منفاه في بالد المغرب بعد  (1) يعود أصله إلى القلصادة في شمال األندلس. استقدمه أبو عبد هللا محم 
ه وزارته وحجابته. وُوصف بالحاجب المعظ م و"حسنة الد ولة 1328هـ/729 مقتل المحروق عام م، ووال 
لمدرسة اليوسفي ة بغرناطة، وسور حي   البيازين، والعديد الن صرية وفخر مواليها". ومن مآثره العمراني ة بناؤه ا
د الخامس، إلى أن قُتل عام ل وابنه الغني باهلل محم  اج يوسف األو   من األبراج. وتول ى الوزارة ألبي الحج 
ض له األخير1359هـ/760 ، 507، 1/506: 1973)ابن الخطيب، اإلحاطة،  م خالل االنقالب الذي تعر 
509 ،512 ،537.) 
د الخامس في 1339هـ/740 ولد عام (2)  رمضان28 م، وقام بالس طو على حكم أخيه الغني باهلل محم 
)انظر سيرته: ابن الخطيب،  م1360تموز 12هـ/761شعبان 27م، وبقي حتى وفاته في 1359آب22هـ/760
 (.404-1/398: 1973اإلحاطة، 
 طشه "فقاسى الن اس منه شد ة شديدة في أبدانهم وأموالهم"تولى الوزارة ألكثر من ملك غرناطي، واشتهر بب (3)
 (.3/392: 1993)ابن حجر، 
ً من أعيان األندلس (4) -2/133: 1974)ابن الخطيب، اإلحاطة،  فقيه غرناطي، سكن وادي آش، وكان عينا
134.) 
د بن يوسف بن إسماعيل، تول ى الحكم عام (5) ض النقالب على1354هـ/755محم  يد أخيه أبي الوليد  م، وتعر 
م، وشهدت مملكة غرناطة في عهده نهضة 1362هـ/763م حت ى عام1359هـ/760إسماعيل الث اني عام
 (.114-100: 1928)ابن الخطيب، اللمحة،  عمراني ة كبيرة
 م وقتله، وتول ى1360هـ/761م. انقلب على سلطانه المتغل  ب على عرش الغني باهلل عام1332هـ/732ولد عام (6)
 (.392-3/391: 1993)ابن حجر،  م1362هـ/763الحكم حت ى عام
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 8ي أبو بكر ليلة الجمعة ، مكب لين باألصفاد، وتوف   (1)ايةبترحيلهما من الُمنَك ب إلى بج  
 .(2/135: 1974)ابن الخطيب، اإلحاطة،  م1361أيار 13هـ/762رجب
ل لها تلتي لم ة، ااريخي  ومن ناحية أخرى؛ يبدو أن الُمنَك ب لم تستأثر باهتمام المصادر الت   سج  
ً سياسي   ما لبث أن  دوُرها إال أن  م، 15هـ/9اني من القرن الصف الث  ى نهاية الن   ة قي  مة حت  أحداثا
لة مث  محاكمة، ة الأبناء العائلة الغرناطي   اخلي على العرش بينراع الد  أطل  من جديد خالل الص   
 دمحم   عبد هللاد )الصغير( وأخيه أبي محم   عبد هللابالملك أبي الحسن علي بن سعد وابنه أبي 
دن ى من الميطرة على ما تبق  )الزغل(، وفي الوقت نفسه كان اإلسبان يسعون إلكمال الس  
ن أبيه؛ مش غرناطة غير من انتزاع عرالص   عبد هللاير أبو ن األمة. فبعد أن تمك  والقواعد األندلسي  
م 1483هـ/آذار888اإلسبان الموقف وهاجموا في صفر الملك المخلوع إلى مالقة، فاستغل   فر  
 أن يقوم ى لهم األهالي، وأفشلوا هجومهم، وبدالً منقرى مالقة وحصن بلش القريب منها، فتصد  
 . ولعل  (4/514: 1988)المقري،  ه؛ انسحب نحو مدينة الُمنَك بفاع عن ممتلكاتأبو الحسن بالد   
 لمملكة.امراكز  ى ذلك الوقت واحدة من أهم   المدينة لم تزل حت   اختياره للمنكب يدعو لالعتقاد أن  
د على مدينة الُمنَك ب جيشاً غير على عرش غرناطة حت  الص   عبد هللاأبو  وما أن استقر   ى جر 
رفان في موضع يُعرف بالد ب، التقى الط  ة لمحاربة أبيه، فغرناطة والجهات الشرقي  من جند 
ات الملك غل على قو  ه الز  ا سمع األخير بانتصار عم   ، ولم  عبد هللاائرة على أبي دارت الد  و
: 1988المقري، ( م1483هـ/آذار888مالقة في صفر ة شرقي   رقي  فرناندو الخامس في موقعة الش  
شهر ربيع في اته ؛ اعتزم أن يحذو حذوه في الجهاد والغزو، فخرج على رأس قو  (4/514-515
ثقال بالغنائم، فأدركه مُ  جهاً نحو قرطبة، واجتاح في طريقه عدداً من الحصون، ثم ارتد  ل مت  األو  
 األولى ، ونشبت بين الجيشين معركة هائلة في جمادى(2)اإلسبان فى ظاهر قلعة لُشانة أو اللُّسانة
روا استدعاء والعقد وقر   سر، فاجتمع أهل الحل   وأُ  عبد هللاهـ ُهزم فيها أبو 1483هـ/حزيران 888
الملك المخلوع من مدينة الُمنَك ب ليجلس على العرش مكان ولده األسير، وكان المرض قد دهمه 
غل الز   عبد هللاأبي  وفقد بصره، ولم يعد قادراً على القيام بأعباء الحكم، فنزل عن العرش ألخيه
؛ المقري، 67: 1984)مجهول: نبذة،  م1485هـ/890 بالُمنَك ب حتى وفاته عام حاكم مالقة، وظل  
يطرة على د اإلسبان كعادتهم في استغالل هذه األحداث من أجل الس  . ولم يترد  (4/515: 1988
ء على حصني قرطمة وذكوين نوا من االستيالة، فتمك  المزيد من القواعد والحصون األندلسي  
ريق م، وذلك من أجل تمهيد الط  1485هـ/890 الواقعين غربي مالقة ضمن أعمال كورة رية عام
-175: 2000؛ للتفاصيل أنظر: إيرفنغ، 68: 1984)مجهول، نبذة،  يطرة على مدينة مالقةللس  
178). 
                                                           
مدينة ساحلي ة بين البالد الت ونسي ة والجزائري ة، تقع شمال جبل ميسون، لها ميناء حسن ودار لصناعة السُّفن  (1)
 (.260-1/259: 2002)اإلدريسي،  وتجارة رائجة
ً اليُسانة: تبعد عن قرطبة  (2) أربعين ميالً، وعن حصن قبرة ثالثة أميال، وكان معظم أهلها من يُقال لها أيضا
 (.124: 2000؛ إيرفنع، 63: 1994)طويل،  اليهود، مع قليل من المسلمين
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2021( 12)35مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد 
راح سغير بعد إطالق غل وابن أخيه الص  ما لبثت نار الفتنة أن اضطرمت بين الز   ثم  
ى قسمين، فقا على تقسيم المملكة إلم، إلى أن ات  1486هـ/891 ة في أوائل عاماألخير، وبخاص  
حاء حكم األنب عبد هللاة والُمنَك ب، واكتفى أبو كم غرناطة ومالقة والمري  غل بحُ الز   فاختص  
ين، ألندلسي  لضربة مؤلمة  تم شك ل1487هـ/892 سيطرة اإلسبان على مالقة عام ة، بيد أن  الشرقي  
من  لمسلمينبيد ا هم من اإلمدادات التي كانت تأتيهم عْبرها من بالد المغرب، ولم يتبق  تإذ حرم
يالء لى االستة والُمنَك ب، ولهذا عقد اإلسبان العزم عصلة بالمغرب سوى المري  غور المت  الثُّ 
عدها عن لبُ  فكانتمملكة، الشرقي ة للطراف األم على 1488هـ/893 عليهما، فزحفوا عام
دولة،  )عنان، انوا من االستيالء على العديد من قواعدهفاع، وتمك  استعداداً للد    العاصمة، أقل  
1997 :4/209 ،223). 
هـ/نهاية كانون 895في محرمة والمري   (1)كوادي آش وبسطةة قواعد الشرقي  السقوط وبعد 
، فاستسلمت ومدينة شلوبينية اته إلى الُمنَك بالملك فرناندو في بعض قو  سار م، 1489األول 
طوعاً، وسل مهما قادتهما للملك فرناندو والملكة إيزابيل، فوضعا عليهما وعلى سائر المواقع التي 
المدينة  أن  . وقيل (del Pulgar, 1780: 365) ين إسبان لحراستهاأصبحت بأيدهم قادة عسكري  
ٍ  ضت لحصارٍ قبل استسالمها تعر   تيجة كانت محتومة؛ فقد دافع الن   مشد د، ومع أن   إسباني 
الزليخي عنها، وكب دوا اإلسبان بعض  عبد هللاد بن الحاج ومعاونه الفقيه أبي المسلمون بقيادة محم  
الزليخي ابن الحاج ومعاونه الفقيه قائد الُمنَك ب  ، إال أن  (4/224: 1997)عنان، دولة،  الخسائر
سليم، وبعد أن انتهوا من ذلك؛ أصدر الملك وا إلى إجراء المفاوضات بهدف الت  ما لبثوا أن اضطر  
ن شروط االت    إيزابيل ووضع  ةيابة عن زوجته الملكباسمه وبالن    وق عهفاق، فرناندو عهداً تضم 
ما جاء فيه:  م، وأهمُّ 1489هـ/كانون األول895 رمة في المحعليه خاتمه، وذلك في مدينة المري  
سعة الالحقة للمك فرناندو أو لمن ينوب عنه، إذا قام القائد المذكور بتسليم المدينة خالل األيام الت   
يوخ ولزوجته وأوالده وخدمه وأقاربه وأعوانه وقضاته وفقهائه والشُّ د للقائد فإن األخير يتعه  
ابعة لها، بأن يُتَركوا يعيشون في بيوتهم حسب شريعتهم، ياع الت  لض   ان المدينة والقرى واوسك  
هم ترك لهم مساجدهم، وبأن  ة العبادة، وسوف تُ ي  ، وستُكفل لهم حر   قادتهمتحت قيادة مجلس من 
سوء، ولن يُؤخذ  سيكونون أحراراً وآمنين على أنفسهم وأموالهم وأمالكهم، ولن يُنزل بهم أي  
عاية، وأن يُساسوا بالعدل، ولن ون من الملك ومن أتباعه حسن المعاملة والر   منهم شيء، وسيلق
العهد على تسليم القائد ابن  ؤخذ منهم خيولهم وال أسلحتهم باستثناء طلقات البارود. كما نص  تُ 
إلى المغرب مع زوجته وإذا أراد العبور تسليم المدينة،  ج ثالثة آالف دوبلة قشتالية عندالحا
ها مع  الملك سيأمر بإرسال سفينة حسنة وقوي ة وآمنة يعبرون بوأقربائه وخدمه؛ فإن   وأوالده
جميع أمالكهم وعقاراتهم ستكون معفاة من  أمالكهم حيث يشاءون دون أن يدفعوا أجراً. وإن  
باستطاعتهم بيعها أو رهنها أو منحها إلى من يرونه مناسباً. وإذا جازوا إلى  رائب، وأن  الض  
مغرب ولم يجدوا من يشتريها أو لم يرغبوا بيعها؛ فبإمكانهم تفويض وكالء عنهم لرعايتها ال
وإرسال ريعها إليهم، وتعهد الملك بعدم خرق ما جاء في هذا العهد، سواء من جانبه أو من جانب 
 ٍ  .(413-411: 2012فاخاردو والتعزيزي، ) ومواطنيه قادتهمن  أي 
                                                           
 (.4/127: 2010)العمري،  تقع شمال شرق الُمنَك ب، قرب وادي آش، واختص ت بزراعة الزعفران (1)
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د ة بعاص  بثت القواعد األخرى أن دخلت في طاعة اإلسبان، وبخوبعد استسالم الُمَنك ب ما ل
اعتهم طجميع المدن والحصون والقرى التي كانت تحت غل ورجاله للملك فرناندو عن تنازل الز  
ن عوا له جميع البالد والقرى والحصوم، "وطو  1489 هـ/كانون األول895 كمهم في صفروحُ 
لبذول، ى قرية اإل لُمنَك ب، ومن هذه المدينةة إلى مدينة االمري  التي كانت تحت طاعتهم من مدينة 
مين للمسل ، ولم يبقَ (27: 1984)مجهول، نبذة،  ه من غير قتال"فقبض صاحب قشتالة ذلك كل  
دو نرنايطرة عليها قام الملك فغير مدينة غرناطة والقليل من أحوازها، ومن أجل تسهيل الس  
ناطة وقرية هْمدان جنوب غرب غرناطة، وعمل على زيادة حة غرمال   باحتالل برجي   
 هللاعبد جال وآالت الحرب لتضييق الخناق على غرناطة، فخرج أبو تحصينهما، وشحنهما بالر   
ن من م تمك  1490هـ/آب895 اته محاوالً استردادها، وفى مطلع رمضانغير على رأس قو  الص  
 ميتها نحوخائر واألطعمة، وأسر من حاوفيرة من الذ  استعادة قرية همدان، واغتنم منها مقادير 
يام، أم، وأقام بها خمسة 1490وزتم   28هـ/895رمضان 11مائتين، وعاد ظافراً إلى غرناطة في 
ألندلس الة بين ثم نودي في أهل غرناطة باالستعداد والخروج لتخليص الُمنَك ب، وإعادة الص   
بل  ش  اته، وحينها هرعت حامياتو  على الملك رأس قُ  والمغرب، وبعد اكتمال االستعدادات خرج
نية، لى شلوبييطرة عبالس   عبد هللاومالقة إلى الُمنَك ب إلنجادها، ومن أجل تطويقها؛ وقام أبو 
على رأس  دو خارج  فرنان حف نحو الُمنَك ب؛ تناهى إلى مسامعه أن  للز   اته تستعدُّ و  وبينما كانت قُ 
د نزلت ة قني  ات اإلسبافاع عنها، وكانت القو  ، فأمر عند ذلك باالرتحال للد   اته يريد غرناطةو  قُ 
لجوالت داداً لحيل، استعا أجبر اإلسبان على الر  ام، مم  رفان نحو ثمانية أي  بمرجها، فاشتبك الط  
 .(524-4/523: 1988؛ المقري، 113-109، 101: 1984)مجهول، نبذة،  القادمة
غير الص   عبد هللاحقة تمك ن اإلسبان من إخضاع غرناطة وإجبار الملك أبي وفي المرحلة الال  
 انيكانون الث   2هـ/897 لربيع األو   2موا مفاتيحها ودخلوها في على توقيع وثيقة االستسالم، فتسل  
لطات اإلسبانية بإحكام سيطرتها على جميع المدن والحصون، كما بدأت . وبدأت السُّ (1)م1492
ة عن طريق المصادرة في معظم ة الخاص  ليد على العقارات واألراضي الزراعي  بوضع ا
بع ممتلكات أندلسيي الُمنَك ب؛ وهذا ما ظهر في راء أحياناً أخرى، وطال ذلك بالط  الش   وباألحيان، 
م، وفيها باع كل  1492أيار 19هـ/897رجب 22ة في رة في محكمة غرناطة الشرعي  وثيقة محر  
د بن الفقيه أبي القاسم بن قْصبة والقائد أبو القاسم بن الوزير أبي محم   عبد هللامن الفقيه أبو 
قائد  ى له( للمشترَ Suero de Cangas) اإلسباني الشوير ذي قَنقَش بوساطةالحسين بن هانئ، 
من أراضي  (Cazulas) ة قاُجلش( جميع قريRodrigo de Ulloa) الُمنك ب االدريقُه ذي لو
ة قوي  حل واألراضي الس  ور وعيون الماء ومعدن الكُ ها بما فيها من الد  الواقعة شمالي   الُمنك ب 
 Cuello) ةة عشري  ة والكروم وسائر األشجار المثمرة مقابل مائتين وعشرين ديناراً فضي  والبعلي  
and Lozano, 1986: 84)  عبد هللام، غادر أبو 1493هـ/أكتوبر898 ة. وفى أوائل في الحج 
غير إلى المغرب، بأسرته وحشمه وأمواله، من ثغر أدرة، الواقع جنوبي برجة من أعمال الص  
من الوزراء والقادة  كبير   ت لهذا الغرض، وعبر في الوقت نفسه عدد  عد  إلبيرة، في سفينة كبيرة أُ 
                                                           
غير في (. ولالط الع على بن621: 2000)حتاملة،  (1) ود معاهدة الت سليم التي ُعقدت مع أبي عبد هللا الص 
 (.646-636م؛ انظر: )المرجع نفسه، 1492تشرين الث اني25هـ/897محرم21
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غور والقواعد عاً على ضياع الثُّ القصائد تفجُّ عراء على نظم من ثغر الُمنك ب. وتهافت الشُّ 
 :(278، 4/269: 1997)عنان، دولة،  ة، بما فيها مدينة الُمنَك ب، فقيلاألندلسي  
 نضيرها ناديها وجف   وباهلل إن جئت الُمنَك ب فاعتبر ... فقد خف  
 حضورها باديها وضج   أال ولتقف ركب األسى بمعالم ... قد ارتج  
 . حيث الصفات كأنها ... من الخلد والمأوى غدت تستطيرهابدار العال
اإلسبان في بداية عهدهم الجديد قد التزموا بشكل محدود بتطبيق بعض بنود وثيقة  ويبدو أن  
ة غرناطة، إال أو غيرها من المدن، وبخاص   الُمنَك ببيل دخولهم رت قُ ر   تلك التي حُ  سليم، سواءً الت  
بكل العهود والمواثيق عرض الحائط، فنقضوها ولم يلتزموا الً؛ إذ ضربوا أن ذلك لم يدم طوي
 ٍ ى من تجاه ما تبق   ةً ووحشي   ة قسوةً اريخي  من أكثر الحقب الت   نودها، لتبدأ بعد ذلك حقبة  من ب بأي 
 وأصبح ميناءُ ة، رد القسري  ات الط  ة، وعملي  اإلسباني   حقيقالت  ل ذلك بمحاكم مسلمي األندلس، وتمث  
 .يةبالد المغربالهجير إلى ة، جسراً من جسور الت  ، كغيره من موانئ المدن الجنوبي  الُمنَك ب
 خاتمة
  ي ة، يُمكن الخروج بالن تائج اآلتية:الُمنَك بياسي ة الجولة في فضاء الحياة الس   بعد هذه 
   راسة أن يت بهذا االسم كناية عن طبيعة جغرافي تها وتضاريسها،  الُمنَك بيتبي ن من الد   قد ُسم  
ويمكن االستنتاج أن ها دخلت في حوزة المسلمين خالل المراحل األولى من الفتح اإلسالمي 
(. كما أحجمت م714-711/هـ95-92) لألندلس بقيادة طارق بن زياد وموسى بن نصير
ق إلى العناصر ال ح أنها خليط من ني ة التي استوطنتهاسُّكاتلك المصادر عن الت طرُّ ، ويُرج 
 العرب والبربر واليهود والمول دين والمستعربين.
  اً خالل العديد من مراحل الت اريخ األندلسي،  الُمنَك بلعبت مدينة ومرساها دوراً سياسي اً مهم 
ار  والمحاربين نحو الد اخل ألنها كانت تُمث  ل نقطة رئيسة من نقاط عبور المسافرين والتُّج 
متها غرناطة. و لعل  األندلسي، ومفتاحاً للس يطرة على العديد من المدن األخرى، وفي مقد  
ع ال ذي حل  به األم ن أهم   األمور التي تُعزى إليها ُشهرتها؛ أن ها كانت الموض  ير األموي م 
ئت قم( 788-755هـ/172-138) الد اخل عبد الرحمن ل عندما وط  دماه أرض األندلس ألو 
ة عام . وبعد ذلك اختفى دوُرها من صفحات المصادر الت اريخي ة طوال م755/هـ138 مر 
 عبد الرحمنعصر اإلمارة األموي ة، إلى أن أطل  برأسه من جديد خالل سعي الخليفة 
 حفصون عام خلفاء عمر بنللقضاء على ثورة  م(961-913هـ/350-300) الن اصر
راسة أن تكون م923/هـ311 د قصيرة على  الُمنَك ب. وال تستبعد الد   ت بفترة تمرُّ قد مر 
 الد ولة، ثم ما لبثت أن عادت إلى أحضانها.
  راسة أن  مدينة قد حافظت على ديمومة حضورها على امتداد معظم  الُمنَك بأظهرت الد  
يري   ، كأحد أهم   مراكزها اإلداري ة م(1090-1012هـ/483-403) ةمراحل تاريخ المملكة الز  
 ُ ة وتحصينا األقرب على العاصمة غرناطة، ، وُعد ت المرسى والعسكري ة، وأكثرها قو 
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حيل إلى بالد  يريُّون أنفسهم ُمجبَرين على الر  ة إذا ما وجد الز   ومنفذها إلى البحر، وبخاص 
يات والمخاالمغرب، وا ة خالل الت حد   ضت لها دولتهم من كتسبت أهمي ة خاص  طر ال تي تعر 
خالل عهد  م(1091-1051هـ/484-443) بن صمادحانب ملك المري ة المعتصم باهلل ج
، ومن ناحية أخرى؛ كشفت تفاصيُل م(1075-1038هـ/467-429) باديس بن حبوس
يري ة من اليهود في غرناطة. وفي عهد الملك  ٍ لوزراء الد ولة الز   األحداث عن دوٍر سلبي 
يري  على نحٍو ال  الُمنَك بظهرت مدينة  م(1090-1074هـ/483-467) بن بلقين عبد هللاالز  
 .يقلُّ أهمي ة عن غرناطة العاصمة
  بصورة فاعلة، في رسم معالم العالقات بين مملكة غرناطة ودولة الُمنَك بأسهمت مدينة ،
بني مرين، ولعب مرساها دوراً بارزاً في الجهاد المشترك ضد اإلسبان، كمحط ٍة الستقبال 
السُّفن، واالنطالق دفاعاً عن المدن األندلسي ة الجنوبي ة. ومن ناحية أخرى؛ كان لمدينة 
راع الد اخلي بين ملوك وأمراء بني األحمر سادة مملكة حضور  الفت  في م الُمنَك ب يدان الص  
وقلعتها ومرساها مكاناً للهرب طلباً للن جاة، وللنفي، والحبس،  الُمَنك بغرناطة، واستخدمت 
 والقتل، واإلبعاد عن األندلس.
  دبقيادة  الُمنَك بدافع مسلمو ليخي عن مدينتهم  عبد هللا بن الحاج ومعاونه الفقيه أبي محم  الزُّ
هـ/نهاية كانون 895مفي محر  عندما دهمها اإلسبان، إال  أن ها ما لبثت أن استسلمت 
بعد سقوط القواعد الجنوبي ة الش رقي ة األندلسي ة، وضَرَب اإلسبان بنود معاهدة م، 1489لاألو  
لت   الموانئ الجنوبي ة، إلى جسرٍ  ، إلى جانب غيرها منالُمنَك بالت سليم عرض الحائط، وتحو 
 عن األندلس بعد أْن كانت خالل معظم مراحل تاريخها جسراً للعبور إليها. لإلبعاد
 العربيَّةوالمراجع المصادر 
  داألبار، ابن ، جزءان، تحقيق: حسين الحلة السيراء م(،1260هـ/658)ت. عبد هللابن  محم 
 .1985، دار المعارف، القاهرة، 2مؤنس، ط
  ،دعلي بن ابن األثير ، 1جزء، ط11، الكامل في التاريخ ،م(1233هـ/630). الجزري محم 
 م.1987(: 5دار الكتب العلمية، بيروت،)ج
  ،داإلدريسي دبن  محم  ، )د. ُنزهة المشتاق في اختراق اآلفاق ،م(1165هـ/560)ت. محم 
 م.2002ط(، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 
  4، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرةم(، 1147هـ/542)ت. الشنترينيابن بسام، علي 
 م.1997أجزاء، تحقيق: د. إحسان عباس، )د.ط(، دار الثقافة، بيروت، 
 هـ( 483-469مذكرات األمير عبد هللا آخر ملوك بني زيري بغرناطة ) .ابن بلقين، عبد هللا
اة بكتاب الت  بيان  طبعة دار المعارف، القاهرة، )د. ت(.، تحقيق: ليفي بروفنسال، الُمسم 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2021( 12)35مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد 
 الدرر الكامنة في أعيان المائة م(، 1448هـ/852)ت. ابن حجر، أحمد بن علي العسقالني
 م.1993أجزاء، )د. ط(، دار الجيل، بيروت، 4، الثامنة
 أجزاء، )د. ط(، 5، معجم البلدانم(، 1229هـ/626)ت. الحموي، ياقوت بن عبد هللا الرومي
 م.1977بيروت، دار صادر، 
 د بن عبدالمنعمالحميري وض المعطار في خبر األقطارم(، 1495هـ/900)ت. ، محم  ، الر 
 م.1984، تحقيق: إحسان عباس، )د.ط(، مكتبة لبنان، بيروت
 د بن عبد هللا اللمحة البدرية في الدولة  م(،1374هـ/776)ت. ابن الخطيب، لسان الدين، محم 
 م.1928الخطيب، )د.ط(، المطبعة السلفية، القاهرة، ، تحقيق: محب الدين النصرية
 د عبد هللا عنان، 4، اإلحاطة في أخبار غرناطة ؛ 1973، 2: ط1)جأجزاء، تحقيق: محم 
 ، مكتبة الخانجي، القاهرة.(1977، 1: ط4؛ ج1975، 1: ط3؛ ج1974، 1: ط2ج
 م. 2002ينية، القاهرة، ، )د. ط(، مكتبة الثقافة الدمعيار االختيار في ذكر المعاهد والديار 
 دار 1، تحقيق: أحمد مختار العبادي، طخطرة الطيف، رحالت في المغرب واألندلس ،
 م.2003الفارس للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 
 2، تحقيق: ليفي بروفنسال، طأعمال األعالم في من بويع قبل االحتالم من ملوك اإلسالم ،
 م.1956دار المكشوف، بيروت، 
 دابن خلدو ، تاريخ ابن خلدون المسمى العبرم(، 1406هـ/808)ت. ن، عبد الرحمن بن محم 
 م,2000أجزاء، تحقيق: خليل شحادة وسهيل زكار، )د.ط(، دار الفكر، بيروت، 7
 بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل األندلسم(، 1203هـ/599)ت. الضبي، أحمد بن يحيى ،
دار الكتاب المصري، دار الكتاب اللبناني، ، 1جزءان، تحقيق: إبراهيم األبياري، ط
 م.1989
 د د بن محم  البيان المغرب في أخبار م(، 1296هـ/695)ت. ابن عذاري المراكشي، محم 
، تحقيق: ج. 1980، 2: ط2؛ ج1983، 3: ط4+ج2+ج1أجزاء، ج4، األندلس والمغرب
 ، دار الثقافة، بيروت.3س. كوالن، إ . ليفي بروفنسال، ط
 مسالك األبصار في ممالك األمصارم(، 1348هـ/749)ت. مد بن فضل هللاالعمري، أح ،
 م.2010، دار الكتب العلمية، بيروت، 1جزء، تحقيق: كامل سلمان الجبوري، ط27
 د جذوة االقتباس في ذكر من حل من م(، 1616هـ/1025)ت. ابن القاضي، أحمد بن محم 
 م.1973المغرب، -والوراقة، الرباط، )د.ط(، دار المنصور للطباعة األعالم مدينة فاس
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 صبح األعشى في صناعة اإلنشام(، 1418/ـه821)ت. القلقشندي، أبو العباس أحمد ،
 م.1987، دار الفكر، دمشق، 1جزء، تحقيق: يوسف الطويل، ط14
 د بن عمر القرطبي ، تحقيق: تاريخ افتتاح األندلسم(، 977هـ/367)ت. ابن القوطية، محم 
بيروت،  -القاهرة، دار الكتاب اللبناني-، دار الكتاب المصري2ط إبراهيم األبياري،
 م.1989
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